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المبحث الرابع
الاحتراس بالعطف

توطئة:
العطف ينقسم باعتبار إلى عطف المفرد على مثله، وعطف الجمل، فأما عطف المفرد،  وهو موضوع هذا المبحث، "ففائدته تحصيل مشاركة الثاني للأول في الإعراب لـيُعلم أنه مثل الأول في فاعليته أو مفعوليته، ليتصل الكلام بعضه ببعض، أو حكم خاص دون غيره".(
) والمقصود بالعطف هنا هو عطف النسق أو ما يسمى المعطوف بالحرف وهو:     تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من أحرف العطف (
). وجاء الاحتراس بالعطف في القرآن الكريم في عدد من المواضع، وسيتم تناوله من جانبين، أحدهما: ما يتصل بحرف العطف، والآخر: ما يتصل بالاسم المعطوف. وإليك تفصيل ذلك: 
أولا: ما يتصل بحرف العطف (
), كما في قوله تعالى: 
1_                                                               (
) 
 في هاتين الآيتين مثالان لولاية الله تعالى للمؤمنين وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور؛ أما المثال الأول وهو محاجة من آتاه الله الملك لإبراهيم فهو من الآيات الدالة على وجود الله وألوهيته، وهو شاهد كذلك على أن الله ولي الذين آمنوا؛ فنبي الله إبراهيم عليه السلام اهتدى بولاية الله له إلى الحجج القيِّمة والخروج من الشبهات التي عرضت له، فظلّ على نور من ربه، أما الذي حاج إبراهيم فبولاية الطاغوت له عَمِي عن نور الحجة، وظل يتخبط في ظلمات الشُّبه والشكوك حتى حاد عن الطريق المستقيم الموصل إلى السعادة الحقيقية(
).  
أما المثال الثاني وهو قوله تعالى:        فهو شاهد على إثبات البعث. والمقصود تعجيب رسول الله ( "مِمَّن قال: - إذ رأى قرية خاوية على عروشها –         مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال:       "(
). "أو للتفصيل أو للتخيير في التعجب بحال أي القبيلتين شاء".(
)ومعناه: " أو أرأيت مثل الذي مرّ، فحُذف لدلالة     عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب. ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ، كأنه قيل: أرأيت كالذي حاج إبراهيم، أو كالذي مر على قرية "(
). ويستدل الزمخشري على أن المار بالقرية كان كافرا بالبعث، بانتظامه مع الذي حاج إبراهيم في سلك واحد، ولكلمة الاستبعاد     ، وهذا رأي كلٌ من الطبري وابن سعدي، ويستدلاّن على أن الرجل كان كافرا بقوله تعالى:     أي: لما اتضح للرجل عيانا ما كان مستنكرا من قدرة الله عنده قبل عيانه    فهذا صريح في أنه لم يتبين له إلا بعد ما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرة الله عيانا(
). أما ابن عطية فيخالفهم الرأي، ويرى أن الرجل مؤمن، يقول: "وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبلُ ينكره كما زعم الطبري، بل هو قول بعثه الاعتبار، كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله: الله لا إله إلا هو، ونحو هذا"(
). ويتفق ابن المنيِّر مع ابن عطية فيرى أن الرجل الذي مرّ مؤمن؛ لانتظام قصته مع قصة إبراهيم ( في نسق واحد، ولما بين قصتيهما من التناسب المعنوي؛ لأن طلبتهما واحدة إذ المارّ سأل معاينة الإحياء وكذلك طلبة إبراهيم ( (
)      (
)، ولاستخدام حرف العطف ﴿أو﴾ الدال على التخيير دون الواو الدال على الجمع المطلق(
)، مما يدل على اختلاف حال المذكورين في الآيتين، فالأول كافر والثاني مؤمن ؛ لأن قوله تعالى:         يدل على أنه مؤمن، فهو لا يشك في أن الله يُحيي، ولكنه يريد أن يعرف الكيفية لأنه متعجب منها، والتعجّب فرع الإيمان بالحدث، والسؤال عن الكيفية معناه التيقن من الحدث.(
) وربما كان هذا ترجيح ابن عثيمين أيضا، حيث ذكر أن من فوائد الآية  أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء_ولكنه لم يشكّ في قدرة الله_لا يكفر، بل إنه يلزم من النظر في آيات الله العلمُ واليقين لقوله تعالى:            (
) (
).
وعلى هذا فمجيء﴿أو﴾ دون غيرها من حروف العطف في قوله تعالى:        احتراس ، يقول أبو السعود: "       استشهاد على ما ذُكر من ولاية الله للمؤمنين، وتقرير له معطوف على الموصول السابق      ...وإيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز من توهم اتحاد المستشهد عليه من أول الأمر ..."(
). 
والغــرض من الاحتراس: دفع توهم اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.
2_                (
) 
في هذه الآية خطاب للنبي ( وللمؤمنين ووعد وبشارة وهي: " إن يقاتلْكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى يُهزموا عنكم، فيولوكم أدبارهم انهزاما ... ثم لا ينصرُهم الله أيها المؤمنون عليكم، لكفرهم بالله ورسوله، وإيمانكم بما آتاكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عز وجل قد ألقى الرعب في قلوبهم، فأيَّدكم أيها المؤمنون بنصركم".(
)
  يقول ابن عاشور:"قوله      احتراس أي يولوكم الأدبار تولية منهزمين، لا تولية متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة أو متأملين في الأمر. وفي العدول عن جعله معطوفا على جملة الجواب إلى جعله معطوفا على جملتي الشرط وجزائه معا إشارة إلى أن هذا ديدنهم وهجيراهم لو قاتلوكم، وكذلك في قتالهم غيركم...وهذا كله وعيد لهم بأنهم سيقاتلون المسلمين، وأنهم ينهزمون و إغراء للمسلمين بقتالهم".(
)
ويقول أبو حيان: "     هذا استئناف إخبار أنهم لا ينصرون أبدا، ولم يشرك في الجزاء فيجزم لأنه ليس مرتبا على الشرط، بل التولية مرتبة على المقاتلة، والنصر منفي عنهم أبدا سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا؛ إذ منعُ النصر سببه الكفر فهي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء...   هنا ليست للمهلة في الزمان وإنما للتراخي في الإخبار، فالإخبار بتوليهم في القتال وخذلانهم والظفر بهم أبهج وأسر للنفس، ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنهم مطلقا".(
) ويُبين الجملُ السببَ في مجيء الرفع على الاستئناف وترك الجزم عطفا على جواب الشرط، وهو أنه يلزم من الأخير تغيير المعنى، وذلك لأن الله تعالى أخبر بعدم نصرة الكافرين مطلقا، ولو عطف على جواب الشرط للزم تقييد النصر بمقاتلتهم لنا(
),وهذا غير مراد. 

وبذلك تتبين قيمة الاحتراس بـ    "فلو عطف بالواو مثلا لظن قصار النظر أنهم إنما وعدوا بالنصر في تلك الحالة ليس غير، فدفع هذا الظن بكلمة   التي تقطع قطعا لا يرين عليه الشك بأن النتيجة الحتمية هـي النصــر المــؤزر للمؤمنين". (
) 
الغرض: دوام حكم هزيمة الكافرين، ودفع توهم تخصيصه بوقت دون آخر أو معركة دون أخرى.
ثانيا: ما يتصل بالاسم المعطوف، وورد في عدد من الآيات، منها قوله تعالى:

1_                           (
) 
     "نزلت هذه الآية تكذيبا لجمع من اليهود يُظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير"(
).وذكر اسم الموصول وصلته    دون ذكر اليهود؛ لقصد شمول حكم الحسد لليهود والنصارى، ونبَّه بقوله:        دون ما يود أهل الكتاب على أنهم لم يتبعوا كتبهم التوراة والإنجيل، وهي التي فيها مواضع كثيرة تأمرهم باتباع الحق حيثما وجدوه، وبالإيمان بالنبي ( (
).
     وفي هذه الآية "دلالة بيِّنة على أن الله _تبارك وتعالى_ نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم، وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم، بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنـتهم خلاف ما هم  مستبطنون" (
)؛ لأنهم "يرون أنفسهم أحق بأن يوحى إليهم، فيحسدونكم وما يحبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي"(
). ونفي الفعل بـ    " لأنها لنفي الحال فهم ملتبسون بالبغض والكراهة أن ينزل عليكم...    معطوف على     ".(
) 
ولكن لِـمَ جاء بالمعطوف ولم يكتفِ بالمعطوف عليه ؟ 

يجيب ابن عاشور بقوله:"وهذه الآية لبيان حسد اليهود وغيرهم للمسلمين...ولما كان ما اقتضاه الحال من التعبير بقوله       قد يوهم كون البيان قيدا، وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا يحسدون المسلمين عطف عليه قوله   كالاحتراس وليكون جمعا للحكم بين الجميع..."(
).فقوله تعالى      احتراس، وعن زيادة   بعد العاطف قال أبو السعود:"ولما كانت اليهود بهذا الداء أشهر لا سيما في أثناء ذكر ابتلائهم به لم يلزم من نفي ودادتهم لما ذكِر نفيُ ودادة المشركين له، فزيدت كلمة   لتأكيد النفي".(
) وجُعل المعطوف مواليا للمعطوف عليه؛  للدلالة على أنهما سواء في صدور الفعل(
). 
  وينبغي للمسلمين أن يحذروا ويحترسوا من هؤلاء الأعداء الذين أظهر الله تعالى ما تخبئه قلوبهم من حسد للمسلمين؛ لأمرين، أحدهما: أن حسدهم هذا غير مخصوص بزمن حياة النبي (  أو وقت نزول القرآن، بل هو حادث متجدد، بدلالة الفعل في قوله تعالى:
    ؛ وذلك لأن "الفعل يدل على التجدد والحدوث(
)"، يقول عبدالقاهر: "أما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبَت به شيئا بعد شيء...(
)". والآخر: لمجيء    في قوله تعالى:    ؛ لأن (مِن) هذه إما زائدة بعد النفي لتوكيد العموم (
)، وبالتالي يتحقق انتفاء ودادتهم كل خير للمؤمنين، وإما للتبعيض ؛ لأنهم لا يريدون أن ينزل على المؤمنين من الخير قليل ولا كثير، لأنه إذا نُفِي ود نزول البعض، فذلك أحرى في نفي الودّ لنزول خير كامل(
).
2_                                  (
) 
لما كان النبي ( يحب أن يتألف اليهود والنصارى حتى يرضوا عنه خاطبه الله تعالى   بأن هؤلاء اليهود والنصارى لن يرضوا عنه أبدا مهما تألفهم حتى يتبع ملتهم؛ لأنهم قوم ذوو عناد(
)، لذلك وجه الله تعالى نبيه ( بقوله: ﴿ قل إن هدى الله هو الهدى﴾ أي: "دع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك، لهو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الألفة والدين القيم، ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم، لأن اليهودية ضد النصرانية، والنصرانية ضد اليهودية، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون يهوديا نصرانيا، وذلك مما لا يكون منك أبدا، لأنك شخص واحد، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حال واحدة، وإذا لم يكن إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيل،لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل، وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل، فالزم هدى الله الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل".(
)
وقوله تعالى: ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ﴾" فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته".(
)
وقوله تعالى:﴿مالك من الله من ولي ولا نصير﴾ معناه: "﴿مالك من الله ﴾ من جهته العزيزة من ﴿ولي﴾ يلي أمرك عموما ﴿ولا نصير﴾ يدفع عنك عقابه، وحيث لم يستلزم نفي الولي نفي النصير وسَّط (لا ) بين المعطوفين لتأكيد النفي".(
)
فإن سأل سائل: ما السر البلاغي في عطف ﴿ نصير﴾ على ﴿ ولي﴾ ؟
فالجواب أن يقال: "عطف النصير على الولي احتراس؛ لأن نفي الولي لا يقتضي نفي كل نصير، إذ لا يكون لأحد ولي؛ لكونه دخيلا في قبيلة، ويكون أنصاره من جيرته. وكان القصد من نفي الولاية التعريض بهم في اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فنفى ذلك عنهم حيث لم يتبعوا دعوة الإسلام، ثم نفى الأعم منه، وهذه نكتة عدم الاقتصار على نفي الأعم".(
) 
وجاء الاحتراس في قوله: ﴿ ولا نصير﴾ بصيغة المبالغة، ليُسهم مع غيره من الوسائل التعبيرية في الآية؛ كالنفي في قوله: ﴿ما لك من الله ﴾، والتأكيد بـ ﴿ مِن﴾ في قوله:﴿ من ولي﴾، والتأكيد بـ ﴿ لا ﴾ في ﴿ ولا نصير﴾، جاء كلُّ ذلك ليسهم في توضيح دلالة الشرط وجزائه وما فيه من تهديد ووعيد شديدين، لتحذير المخاطَبين من اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة.
 والغرض من الاحتراس: دفع توهم وجود ولي أو نصير من دون الله تعالى. 
3_               (
) 
 في هذه الآية ذكر بعض صفات المتقين الذين أُعدت لهم الجنة، ومن هذه الصفات أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله في حال الرخاء والسعة وفي حال الضيق والشدة، ولما كان الإنفاق منهم متجددا عبر عنه بالفعل لإفادة التجدد والحدوث(
).

ومن صفات المتقين أيضا أنهم قادرون على كظم غيظهم ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ يعني: "والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه، يقال: كظم فلان غيظه إذا تجرعه، فحفظ نفسه من أن تُمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكانها ممن غاظها وانتصارها ممن ظلمها"(
). 
ولما كان من الممكن أن يكظم الإنسان غيظه عن الآخرين في الظاهر دون أن يسامحهم في الباطن، عقب بقوله_على سبيل الاحتراس_:﴿ والعافين عن الناس﴾"أي المتجاوزين عن عقوبة من استحقوا مؤاخذته، إذا لم يكن في ذلك إخلال بالدين، وقيل: عن المملوكين إذا أساءوا، والعموم أولى"(
). وجاء هذا الوصف معطوفا على ما قبله وهو كظم الغيظ، وعلى صيغة فاعل كذلك؛ للدلالة على الاستمرار في العفو عن الآخرين والثبات عليه، قال ابن عاشور: "العفو عن الناس فيما أساءوا به إليهم، وهي تكملة لصفة كظم الغيظ بمنزلة الاحتراس؛ لأن كظم الغيظ قد تعترضه ندامة، فيستعدي على من غاظه بالحق، فلما وصفوا بالعفو عمن أساء إليهم، دل ذلك على أن كظم الغيظ وصف متأصل فيهم مستمر معهم. وإذا اجتمعت هذه الصفات في نفس، سهُل ما دونها لديها، وبجماعها يجتمع كمال الإحسان"(
).
والغرض من الاحتراس: دفع توهم أن يكون كظم الغيظ طارئا على أولئك المتقين(
) لسبب من الأسباب، بل هو وصف متأصل فيهم مستمر معهم، فهم ذوو أخلاق فاضلة. 
قال ابن كثير: "﴿ والعافين عن الناس ﴾ أي: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم مَوْجِدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال، ولهذا قال: ﴿ والله يحب المحسنين ﴾ فهذا من مقامات الإحسان..."(
).
 4_               (
) 
"هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هنّ آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك..." (
). وهذه الآيات تتحدث عن الميراث، وقد كان للناس في الجاهلية عادات باطلة في الميراث، من ذلك أنهم يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأنزل الله تعالى آيات الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هناك أمران يجب إخراجهما من مال الميت قبل تقسم الميراث، ألا وهما الدَّين والوصية، وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدَّين مقدم على الوصية(
).
  وجاء الدَّين معطوفا على الوصية احتراسا، يقول ابن عاشور: "والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها. وإنما ذكر الدين بعدها تتميما، لما يتعين تقديمه على الميراث، مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضا؛ لأنه حق سابق في مال الميت، لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه. فموقع عطف ﴿ أو دين﴾ موقع الاحتراس ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد أربع مرات في هذه الآيات".(
)
 وجاء العطف بـ﴿ ﴾لأنها تدل على الإباحة (
)؛ وذلك لأن الميت قد يكون عليه دين وقد لا يكون، يقول البقاعي: "﴿  ﴾ أي إن كان عليه دين".(
)"ولو قيل بالواو لوجب في كل مال أن يتحقق الأمران وليس كذلك"(
).
ويقول أبو السعود:" ﴿أودين ﴾ عطف على وصية، إلا أنه غير مقيد بما قُيِّدت به من الوصف، بل هو مطلق يتناول ما ثبت بالبينة أو الإقرار في الصحة، وإيثار ﴿ أو﴾ المفيدة للإباحة على الواو؛ للدلالة على تساويهما في الوجوب وتقدمهما على القسمة مجموعين أو منفردين، وتقديم الوصية على الدين ذكرا مع تأخرها عنه حكما؛ لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها، ولاطِّرادها بخلاف الدَّين" (
). 
ويقول البيضاوي:"وإنما قال بأو التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين، وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم؛ لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها الجميع، والدَّين إنما يكون على الندور".(
) والغرض من الاحتراس: دفع توهم أن تكون الوصية وحدها التي يتعين تقديمها في مال الميت .
5_                 (
) 
الآية خطاب وأمر للمسلمين كافة بأن يكونوا قوامين بالقسط، "ومعناه: قوموا بالقسط له عند شهادتكم أو حين شهادتكم ﴿ ولو على أنفسكم ﴾ يقول: ولو كانت شهادتكم على أنفسكم أو على والديكم أو أقربيكم , فقوموا فيها بالقسط والعدل، وأقيموها على صحتها بأن تقولوا فيها الحق، ولا تميلوا فيها لغني لغناه على فقير، ولا لفقير لفقره على غني فتجوروا"(
)؛ لأن المقصود إقامة الشهادة لوجه الله تعالى، لا لغرض دنيوي.(
)
 يقول القرطبي: "وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها، ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما، ثم ثـنَّى بالأقربين إذ هم مظنة المودة والتعصب؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويُشهد عليه، فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال".(
) ويقول: "لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية، وأن شهادة الولد على الوالدين الأب والأم ماضية، ولا يمنع ذلك من برهما، بل من برهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل، وهو معنى قوله تعالى:      ". (
)(
) 
"والظاهر أنه أراد بقوله: ﴿ولو على أنفسكم ﴾ أنفس الشهداء لله تعالى، وأبعَدَ  من جوَّز أن يكون المعنى في أنفسكم الأهل والأقارب، وأن يكون ﴿ أو الوالدين ﴾ تفسيرا لأنفسكم, ويضعفه العطف بـ﴿ أو﴾"(
). يقول الألوسي: "وعطف الأول بـ ﴿ أو﴾ لأنه مقابل للأنفس، وعطف الثاني عليه بالواو لعدم المقابلة".(
) 
فقوله تعالى: ﴿ أو الوالدين والأقربين﴾ موضع احتراس. يقول ابن عاشور: "فإن أبيت إلا جعل الأنفس بمعنى ذوات الشاهدين فاجعل عطف ﴿ الوالدين والأقربين ﴾ بعد ذلك لقصد الاحتراس؛ لئلا يظن أحدٌ أنه يشهد بالحق على نفسه؛ لأن ذلك حقه فهو أمير نفسه فيه، وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه، لما في ذلك من المسبة والمعرة أو التأثم" (
). وعقب بذكر ﴿ الوالدين﴾ لما لهما من هيبة، ولأن ذلك قاسٍِِِ على النفس، وذكر ﴿ الأقربين﴾ من باب ذكر العام بعد الخاص. يقول أبو حيان: "وإذا كان هؤلاء أُمِر في حقهم بالقسط والشهادة عليهم، فالأجنبي أحرى بذلك" (
). 
     والغرض من الاحتراس: دفع توهم تخصيص الحكم بالعدل في الشهادة بالأنفس.
6_                  (
) 
لما غلا اليهود في شأن عيسى( بخفضه، والنصارى برفعه؛ اقتضى قانون العلم  والحكمة بيان ما هو الحق في شأنه ودعاء الفريقين إليه فقال تعالى:﴿ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ﴾(
) أي لا تفرطوا في أمره، فتجاوزوا بسببه حدود الشرع وقوانين العقل، ولما ادعى اليهود أن عيسى ( غير رسول، وادعى النصارى أنه إله، حسُن تعقيبه بقوله تعالى: ﴿ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ﴾. يقول البقاعي: "ولما أفصح بهذا الحق سبّب عنه قوله: ﴿ فآمنوا بالله ﴾ أي الذي لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى شيء ﴿ورسله﴾ أي عيسى عليه السلام وغيره عامة، من غير إفراط ولا تفريط، ولا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، فإن ذلك حقا هو الكفر الكامل" (
).يقول أبو السعود:"﴿ فآمنوا بالله ﴾ وخصوه بالألوهية ﴿ورسله﴾ أجمعين، وصِفوهم بالرسالة، ولا تخرجوا بعضهم عن سلكهم بوصفـه بالألوهية" (
).
ويقول ابن عاشور: "وأريد بالرسل جميعهم أي لا تكفروا بواحد من رسله. وهذا بمنزلة الاحتراس عن أن يتوهم متوهمون أن يعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السلام مبالغة في نفي الإلهية عنه" (
). أو أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام وحده، ويكفروا بباقي الأنبياء وخاصة خاتمهم محمد (، فجاء قوله: ﴿ورسله﴾ بالجمع دون الإفراد، احتراسا، حتى يكون المطلوب من المخاطبين الإيمان بجميع الرسل، وعدم الاقتصار على بعضهم. 

     "وقوله: ﴿ آمنوا﴾ وقوله: ﴿ انتهوا﴾ بعد ذلك، أمر بترك الشيء والدخول في غيره، فلذلك حسنت صفة التفضيل التي هي﴿ خير ﴾ ... "(
). 
7-                (
) 
هذه الآية توضح حد السرقة، وبُدئ بذكر السارق قبل السارقة لأن حب المال على الرجال أغلب(
)، وربما أدى ذلك إلى أن تكون السرقة في الرجال أكثر، ولما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضا، مع أن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام، والأصل عموم الأحكام للجنسين، وإدراج النساء تغليبا في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة.
     ولكن ما وجه عطف  "  على قوله:    ؟ 
     جاء هذا العطف لغرض بلاغي؛ ذكر بعض المفسرين ومنهم القرطبي وأبو السعود والشوكاني أن الغرض من التصريح بذكر السارقة وإشراكها في الحكم مع السارق هو مزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر (
). أما ابن عاشور فيرى غرضا آخر يقول: "ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهم أن يكون صيغة التذكير في السارق قيدا، بحيث لا يجري حد السرقة إلا على الرجال، وقد كانت العرب لا يقيمون للمرأة وزنا، فلا يُجرون عليها الحدود، وهو الداعي إلى ذكر الأنثى في قوله تعالى:        ".(
) (
) 
    وعلى هذا الرأي يكون عطف قوله تعالى: " على قوله:   احتراسا؛ لبيان أن حد السرقة عام في حق من يسرق سواء أكان ذكرا أم أنثى، أو على رأي ابن عاشور: دفع توهم أن يكون حد السرقة خاصا بالرجال دون النساء على عادة العرب في  الجاهلية؛ إذ لم تكن تجرى عليهن الحدود.
8_            (
)
      أراد الكافرون من قوم إبراهيم (  الانتقام منه لأصنامهم التي حطمها، قال تعالى: ﴿ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ﴾(
). وفي قولهم ﴿حرقوه﴾ بالتضعيف دلالة على المبالغة، فاجتمعوا وبنوا بناء وضعوا فيه النار، ومكثوا أربعين يوما يسجرونها(
) بكل ما يمكن أن يشتعل، وبذلك اشتدت حرارتها(
). لكن الله عز وجل الذي له القوة جميعا أراد السلامة لإبراهيم ( فقال _ سبحانه استئنافا لجواب من زاد تشوفه إلى ما كان من أمره بعد الإلقاء فيها_:          قال القرطبي: " قال أبو العالية: ولو لم يقل:     لكان بردُها أشدّ عليه من حرِّها، ولو لم يقل:   لكان بردُها باقيا على الأبد...وقال علي وابن عباس رضي الله [تعالى] عنهم: لو لم يتبع بردها   لمات إبراهيم من بردها، ولم تبق يومئذ نار إلا طفئت ظنت أنها هي تعنى" (
). 
وقال البقاعي: "ولما كان البرد قد يكون ضارا قال:    فكانت كذلك... ولما كان المراد اختصاصه ( بهذا قيده به، ولما كان المراد حياته ولا بد عبر بحرف الاستعلاء فقال    أي فكان ما أردنا من سلامته"(
).
فقوله:  موضع الاحتراس، وفي التعبير بالمصدر مالا يخفى من المبالغة. 
9_            (
) (
)
      في هذه الآية ذكر بعض آلاء الله الجليلة والفائضة على المذكورين في قوله تعالى:       (
) وذلك لكونه داعية لهم إلى السعي في تحصيل ما يؤدي إلى نيلها من الإيمان والطاعة، ومن تلك الآلاء والنعم المعدودة أن في الجنان المدلول عليها بقوله تعالى    (
)     أي:نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن,لا ينظرن إلى غيرهم          أي:لم يمس الإنسيات من أهل الجنة أحد من الإنس ولا الجنيات من أهل الجنة أحد من الجن قبل أزواجهن (
).قال ابن عطية:"واختلف الناس في قوله:    فقال مجاهد: الجن قد تجامع نساء البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوجُ الله تعالى، فتنفي هذه الآية جميع المجامعات. وقال ضمرة بن حبيب: الجن لهم    من الجن نوعهم، فنفى في هذه الآية الافتضاض عن البشريات والجنيات...وقال أبو عبيدة والطبري إن من العرب من يقول: ما طمث هذا البعيرَ حبلٌ قط، أي ما مسَّه(
)". فهذه الآية تدل على امتنان الله عز وجل على من خاف مقام ربه من عباده من الإنس والجن. قال ابن كثير:"       أي بل هن أبكار عُرُب أتراب، لم يطأهن أحدٌ قبل أزواجهن من الإنس والجن، وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة" (
). وقال الطبري:"حدثنا يونس قال:أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله:        قال: لم يمسّهن شيء إنس ولا غيره" (
). فقوله تعالى:   احتراس نص عليه ابن عاشور يقول: "وقوله:    تتميم واحتراس، وهو إطناب دعا إليه أن الجنة دار ثواب لصالح الإنس والجن، فلما ذكر   نشأ توهم أن يمسهن جن، فدفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس"(
).   
    ومن خلال هذا الفصل (الاحتراس بالمفرد) تتجلى قيمة المفردة القرآنية، وتظهر عظمة النظم القرآني في وقوع كل كلمة في مكانها والإفادة من دلالتها المعجمية والصرفية والصوتية، وقد ظهر الإعجاز البلاغي في أسلوب الاحتراس الذي أسهم في بيان المعنى وحمايته من الخطأ واللبس حتى يفهم المتلقي الكلام على الوجه المراد.                                         






















(�) ينظر: دلائل الإعجاز: 152، و البرهان في علوم القرآن 4/ 66 	


(�) ينظر: شرح ألفية ابن مالك ، لابن الناظم: 199 


(�) أحرف العطف تسعة وهي:"الواو والفاء وثم وحتى و أو و أم وبل ولا ولكن ".ينظر المرجع السابق: 199_200


(�) البقرة: 258_259 	


(�) ينظر: تفسير المنار  3/ 41 وما بعدها .	


(�) جامع البيان 3/ 29


(�) التبيان في إعراب القرآن 1/ 109 	


(�) تفسير الكشاف 3/ 147 	


(�)ينظر: جامع البيان 3/ 45، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/ 322 	


(�) المحرر الوجيز 1/ 351  	


(�) ينظر: الانتصاف في هامش الكشاف 3/ 147 	


(�) البقرة: 260 	


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 8/ 90 _99 	


(�) ينظر: تفسير الشعراوي، خواطر الشعراوي حول القرآن الكريم  2/ 1146  	


(�) البقرة:259 	


(�) ينظر: تفسير القرآن الكريم ، لابن عثيمين 3/ 293 _297	


(�) إرشاد العقل السليم 1/ 252	


(�) آل عمران: 111 	


(�) جامع البيان  4/ 47


(3) التحرير والتنوير 4/ 54


(4) البحر المحيط 3/ 33


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية 1/465  	


(�) إعراب القرآن وبيانه 4/ 508	


(�) البقرة: 105	


(�) أنوار التنـزيل 1/ 80    	


(�) ينظر: التحرير والتنوير 1/ 653	


(�) جامع البيان 1/ 474	


(�) تفسير الكشاف 1/ 90	


(�) تفسير البحر المحيط 1/ 509 	


(�) التحرير والتنوير 1/ 652 _ 653


(�)إرشاد العقل السليم  1/ 179 	


(�)ينظر: التحرير والتنوير 1/718 	


(�) البرهان في علوم القرآن 4/ 44  	


(�) دلائل الإعجاز: 123 	


(�) ينظر: مغني اللبيب 1/ 439 وما بعدها. 	


(�) ينظر: المحرر الوجيز 1/ 190 (ملحوظة: لا يصح أن يقال: إن تنكير "خير" في الآية للتقليل، لأن عطاء الله تعالى لا يوصف بالقلة ).ينظر: معترك الأقران 2/ 37 	


(�) البقرة: 120 	


(�) تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة) ، ابن عثيمين 2/ 29	


(�) جامع البيان 1/ 517


(�) تفسير القرآن العظيم 1/ 407	


(�) إرشاد العقل السليم 1/ 190	


(�) التحرير والتنوير 1/ 695


(�) آل عمران: 134 	


(�)ينظر: روح المعاني 2/ 273	


(�) جامع البيان 4/ 93 	


(�) روح المعاني 2/ 273 	


(�) التحرير والتنوير 4/ 91	


(�) (المتقي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة وهو الشرك...وعن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، وعن كل ما يشغل عن الحق والتبتل عليه بالكلية) الكليات: 38	


(�) تفسير القرآن العظيم 2/ 122


(�) النساء: 11 	


(�) تفسير القرآن العظيم 2/ 224


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 2 /225 _228	


(�) التحرير والتنوير 4/ 261	


(�) لا يصح أن تكون (أو) هنا للتخيير؛ لأنه يمتنع فيه الجمع بخلاف الإباحة. ينظر حاشية القونوي 7/ 60


 (�)نظم الدرر2/ 221	


(�) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي 7/ 60	


(�)إرشاد العقل السليم2/105


(�)حاشية زادة على تفسير البيضاوي 3/ 274	


(�) النساء: 135 	


(�) جامع البيان  5/ 321 	


(�) ينظر: روح المعاني 3/ 161 	


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/ 410	


(�) التحريم: 6 	


(�) الجامع لأحكام القرآن  5/ 410 


(�) تفسير البحر المحيط 3/ 384 	


(�) روح المعاني 3/ 161


(�) التحرير والتنوير 5/ 226 


(�) تفسير البحر المحيط 3/ 385 	


(�) النساء: 171  	


(�) النساء: 171 	


(�) نظم الدرر 2/ 376 	


(�) إرشاد العقل السليم  2/ 226	


(�)التحرير والتنوير 6/ 52  	


(�) المحرر الوجيز 2/ 139 	


(�) المائدة: 38 	


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 6/ 175 	


(�)ينظر: الجامع لأحكام القرآن 6/  175 ، وإرشاد العقل السليم2/ 268 ، وفتح القدير 2/ 50   	


(�) البقرة: 178	


(�)التحرير والتنوير 6/ 190	


(�) الأنبياء: 69 	


(�) الأنبياء: 68 	


(�) سَجَر التَّنورَ يَسْجُرُه سَجْرا: أَََوقدَه وحمَّاه . وقيل: أشْبَع وَقُودَه . ( اللسان : سجر )	


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 11/304 ، و تفسير الشعراوي15/9584 	


(�) الجامع لأحكام القرآن 11/ 304 	


(�) نظم الدرر 5: 95 	


(�) الرحمن: 56	


(�) الجان: للجن كآدم للناس . (الكشاف 14/ 560)  	


(�) الرحمن: 46 	


(�)الرحمن: 46 و62 	


(�) ينظر: إرشاد العقل السليم 6/ 180 _181 	


(�)المحرر الوجيز 5/ 234 ، وينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة:245 ، وجامع البيان 27/ 150 	


(�) تفسير القرآن العظيم 7/ 504	


(�) جامع البيان 27/ 151 
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